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كتب

كـيف نخـتــار الــرئـيــس الامـــريكـي القــادم؟

كان ال غور في المدينـة يتابع الحملة الترويجية
لكـتابه الجـديد  " الاسـاءة بسبـب". ويمكنك ان
تـتــــوقع الــضجــــة الـتـي صــــاحـبـت اصــــدار ذلـك
الكتـاب : فهل هـو في صـدد الانـضمـام للـسبـاق؟
لكـنـك علـــى الارجح لـم تكـن لـتـتـــوقع الـضجــة
المعـاكـسـة: وهي ان غـور ذلك الــشخص المـسكين

اذكى بكثير من ان يصبح رئيسا. 
نجــد في الكتـاب ان غـور قـام بخيـانـة الالفـة مع
التـاريخ والاقـتصـاد وحتـى العلـوم. مـستخـدمـا
كلــمـــــات طــنـــــانـــــة بــــشــكل مــتـكـــــرر في الجــملـــــة
الواحـدة. وحتى في اللقـاءات العامـة لم يحاول
غـــور اخفــــاء معلـــومـــاته وخـبـــرتـــة الاكـــاديمـيـــة
العـاليـة. ومـن المفتـرض ان تلـك تصـرفـات غيـر
مقـبـــولـــة يجـب ان تـبقـي غـــور علـــى الخـطـــوط
الجــانـبيــة حـيث يـعيــد قــراءة )غبــون( ويـتبــادل
الافكـــار مع سـتـيفـن هـــاوكــنكـنغ حـــول تـــركـيـب

الكون.
بوضع التسـاؤلات فيما اذا كان غـور يفكر بدورة
انـتخــابيـة ثــانيــة او كيـف سيــستـطـيع الـوقـوف
امـام المــرشحين الاخــرين جــانبـا. انـا اركـز علـى
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تـــــأثــير مـــــا هــــــو بعــيـــــد الاحــتــمال
 من الصـعب إعطـاء تنبـؤات ، و خصـوصا حـول المسـتقبل" كـما
قــال فيلـســوف لعب الـبيــسبـول ، يـوكـي بيــرا. و مع ذلك فــإننـا
مـسـتمـرون في المحـاولـة، بــإعطــاء التـنبـؤات حـول كل شـيء من
أسعــــار الــنفــط و الــــى الحـــــرب الاهلـيـــــة القــــادمــــة. ان نـــسـيـم
نيكولاس طـالب، و هو بروفيسور علـوم المشكوك فيه)الذي قدم
لنا " المجـاهيل المعروفـة"(  ، ليس لـديه متسع من الـوقت الى "
الـــدجـــالـين" الـــذيـن يعـتقـــدون بـــان بــــإمكــــانهـم رسـم خـــارطـــة
المـستـقبل. فلـننـسـى الامــور المهمـة: إننـا لا نـستـطيع ان نعـطي
تقـديرات مصـيبة عن تكـاليف بنايـة ما- كمـا حدث في الميـزانية
المفــرطــة الــضخــامــة لــدار الأوبــرا في ســدنــي او ملعـب ومـبلـي
الجـديد.  تتمثل المشكلـة في ان جميع المتنبئين تقـريبا يعملون
ضمن ثوابت منحنى ناقوس كوزيان ، الذي يتجاهل انحرافات
كـبيــرة و لهــذا يفــشل في ان يــأخـــذ بنـظــر الاعـتبــار "الـبجعــات
الـسود". يعـرف السـيد طـالب البجعـة السـوداء على انهـا حدث
غـيــر مـتـــوقع، يمـتـلك تــأثـيــراً مـتـطــرفـــاً وجعل كـي بـــأنه يـبــدو
متـوقعـا بـواسطـة تفـسيـرات تم تـلفيقهـا فيمـا بعـد. و يمكن ان
تكـــون هـــذه سلـبـيـــة و ايجـــابـيـــة في آن واحـــد. تــشـمل الأمـثلـــة
هجمـات 11 ايلول 2001  و نهـوض الانتـرنيت. كـما ان صـدمات
اصغر، مثل الروايات و الأغـاني الشعبية التـي تنفجر شعبيتها
بفضل الكلام الشفاهي، يمكن ايضا ان تكون بجعة سوداء.  ان
البشـر رديئـين في تحليل الاحتـمالـية  العـشوائـية و مـا هو غـير
مؤكد. فنحن لا نابه بما لا يمكـن التبوء به عندما يحين دورنا
في الـتكهـن، ونبــالغ في تقـديـر معـرفـتنـا الــذاتيــة. عنـدمـا سـال
باحثون مجموعـة من الطلبة في ان يختاروا مدى عدد المحبين
كـان لدى كاثـرين العظيـمة، وهو مـدى واسع بما يكفـي لضمان
ان تكـون لـديهم فـرصـة في ان يكـونـوا مـصيـبين بنـسبـة 98%، الا
انه ممـا يـذهل كـان 45% مـنهم علــى خطـأ. لمـاذا لـم يضـمنـوا ان
يـكونوا عـلى صواب عـن طريق اختيـار مدى يتـراوح بين الصفر
والـعشـرة آلاف؟  في النـتيجـة، لم يـكن هنـالك من جـوائـز علـى
المحــافـظـــة علــى المـــدى صحـيحــا. وان الإجــابــة هـي ان الـبــشــر
يمـتلكـون حـافــزا لا يمكن الـسـيطـرة علـيه لان يكـونـوا دقـيقين،
نحو الأفضل او )وهو الأغلب( نحو الاسوأ. وهذه صفة لطيفة
في مـصلح الـســاعــات او جــراح الــدمــاغ، و لكـنهــا تعـطـي نتــائج
معــاكــســة عـنــد الـتعـــامل مع المــشكــوك في أمـــره. لقــد اكـتــسـب
الـسيـد طـالـب خبـرته  في سـرداب بـيت عـائـلته في لـبنـان خلال
الحـرب الاهلية الطويلة هناك) بجعة سوداء اخرى(، بالتهامه
لـلكتـب عنـدمـا كـانـت قنـابل المـورتـر تـتطـايــر من فـوق رأسه. في
الوقت الذي بـدأ فيه العمل كمسـوق مالي، في الثمـانينيات من
القـــرن المـــاضـي، اصــبح عـنـــدهــــا مقـتــنعـــا بـــان الاتجــــاه العـــام
الأكـاديمي كـان ينـظر الـى الاحتـمالـية بـطريقـة خاطـئة.  وظل
شخصـا خـارجـا عن عـرف الجمـاعـة، بـالتـرويج لعـمل المفكـرين
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كيف يفكر الأطباء؟

لمــاذا يهتـم النـاس بـكتـب مثل كـيف يفكــر الاطبــاء ويتحــول تفـكيـر
مهـندسـين السيـارات وتصـاميمهـم الى ارتفـاع في مبيعـات سيـاراتهم

اما المفكرون فلا يجدون من يصغي اليهم.
يعـود بعض هـذه الاسبـاب الى ان معـظمنـا يعتقـد . سواء كـان ذلك
صحيحا ام خطأ . ان استمرار حيـاتنا يعتمد على القرار الصحيح
للطبيـب . وهو اعتقـاد ينطـبق كذلك عـلى نظـرتنا الـى بعض المهن
الاخــرى . لقــد شــاهــد معـظـمنــا كـيف يـعمـل الاطبــاء وهي تجــربــة
سواء كانت جيدة او رديئـة ستقودنا الى معرفة عمل الطبيب علاوة

على الاثارة والعظمة التي يفرضها علينا الطب.
ان كتاب جيروم غروبمان . وهو طبيب في المدرسة الطبية في جامعة
هـارفـرد وكـاتـب يقـر ايـضـا بــالاستـثنــائيــة التـي يتـصف بهـا الـطب
والـطـبـيـب. فكـتـــابه يحـتـــوي علــى جـمـيـع اشكــال المـــواقف الـــرائعــة
والــشجــاعــة لقـــرارات الاطبــاء والـتي تــؤدي في بعــض الاحيــان الــى
انقـاذ الارواح . ولكنه في الوقـت نفسه يبتعـد في اسلوبه وكـتابته عن
الـنـــــرجـــسـيـــــة والــتحـيـــــز لهـــــذه المهـنـــــة. انـه جهـــــد في الــبحـث عـن
التـشـخيـص الـصحـيح والعـلاج النــاجح والـعنــايــة الانـســانيــة لــدى
الاطبـاء. وينــاقش كـذلك الحـالات التـي تختـلف مع مهنـة واهـداف
الطبيـب كالتشخـيص الخاطئ وكـذلك العلاج والمعاملـة التي تغلب

عليها احيانا اللامبالاة وعدم الاهتمام التي تفرضه هذه المهمة .
لقـــد كـــانـت مهـمـــة الكـتـــاب تقـــديم الـنـصـــائح لـكل مـن الـطـبـيـب و
المــــريــض علــــى حــــدا ســــواء و قــــد نجح في ذلـك. ويقــــوم غــــروبمــــان
بـتصـنيف انــواع الاخطــاء الطـبيـة و مــا يتــرتب عـليهـا مـن نتـائج .
مــوضحــا ذلك بـأمـثلـة حـقيـقيــة . جمـيعهـا مـثيـرة والـبعـض مـنهـا

مخيف .
ومن هــذه الاخطــاء المخيفـة قـضيـة المـرأة الـتي كــانت تعــاني وعلـى
مـدى خـمسـة عشـر عـامـاً من اسهـالاً مـزمنـاً وتقيـؤاً و اخيـراً انـتهت
بــاصــابـتهـــا بفقــر الــدم ولـين العـظـــام والانخفــاض في الــوزن . وقــد
شخـص الاطبـاء هـذه الحـالـة بـانهــا بسـبب فقـدان الـشهيـة واخـرون
قالـوا انها الـشراهـة في تنـاول الطعـام ثم تلـتها تـشخيـصات عـديدة
اخـرى اثـبتـت جمـيعهــا خطـأهــا واضطـرت الـى الانـصيـاع لـنصـائح

 أفـــضل الأطـبــــاء هــــو الــــذي يجـعل عـيـنــيه وأذنــيه وعـقلـه مفـتــــوحــــة
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تحـتفل بريـطانـيا هـذا العام بـالذكـرى المئـوية
الثــانيــة لالغـاء تجــارة العـبيـد اذ كــانت تمـثل
هـذه الامبـراطـوريـة حتـى عـام 1807 اكبـر قـوة
دولـيـــــة لــتجـــــارة العـبـيـــــد . وقـــــد القـت هـــــذه
الاحـتفـــالـيـــة قلـيلا مـن الـضـــوء علـــى تـــاريخ
البلد المعتم والشائن وعلى الدور الذي لعبته
في انهـاء عـمليـة تهـريـب البـشــر ويكتـب وليـام
كلـيــــر الـبــــاحـث في جــــامعــــة كـيـمـبــــرج قــصــــة
مفصلة وممتعة عن تاريخ بريطانيا في تجارة
العـبـيـــد عـبـــر افـــريقـيـــا الغـــربـيـــة والـــولايـــات
المتحــدة والبــرازيل والبحـر الكــاريبـي . اذ بين
ان الـتجــارة في العـبيــد كــانـت تتـضـمن شـبكــة
اوربـيــــة ـ افـــــريقـيــــة وكــــان لـكل مـن المـمــــولـين
والمـنـتجـين والمــسـتهـلكـين والقــســســـة والقـــادة
الافــارقــة واعـضــاء في البــرلمــان وحتــى الملـكيــة
الـبــــريــطــــانـيــــة دور كـبـيــــر في هــــذا المــضـمــــار
.ويتناول الباحث احـد الحوادث لاحد المراكب
الـسـيئــة الـصـيت حـيث قــام طــاقـمهــا في عــام
1718 بــــرمـي 133 راكـبــــا ممــن يعــــانــــون ســــوء
الـتغذية والمـرض عنوة الـى البحر . وقـد كانت
هــذه الـسـفن تـبحـــر عبــر نهـــر التــايمـــز وتحت
حماية االبحرية الملكية اذ كانت تقوم بتفريغ
حــمـــــولــتهـــــا قـــــرب بـــــرج تـــــاور لاجـل العـــــرض
والاســتهـلاك . لقــــد تم كـتــــابــــة العــــديــــد مـن
الـكتب حـول هـذه التجـارة الا ان اس تـي كليـر
ينـظــر الــى المــوضـــوع من زاويــة اخــرى. اذ انه
كـان يـربـط بين هـذه الـتجـارة وتـاريـخ القلعـة

الساحـلية حيـث بريطـانيا ومقـراتها الخـاصة
بـتجــــارة العـبـيـــد والـتــــى تقـع علـــى الــســــاحل
الــذهـبــى الافـــريقـي والـتـي تمـثل غــانــا الـيــوم
.ومن المثيـر للدهشـة ان السجلات والمعـلومات
التـي تخـص هــذه القلعــة  قـلمــا يتـم الكـشف
عنهـا الى ان بـدا كلير بـالبحث عنهـا والكشف
عـن سجلات ومـلاحظـات ورسـائل تـخص هـذه
الـتجــارة .تـظهــر هــذه الـقلعــة علــى الـســاحل
الافــريـقي بـشـكلهـــا البـغيــض لكـل من يــراهــا
حــيــث الامـــــــواج تلاطــم جــــــوانـــبهــــــا الـــثلاثــــــة
ومـدافعهـا التـي كانـت موجـهة الـى البـحر . اذ
كــانت هــذه القلعـة تـرمـز الـى قـوة بـريـطــانيـا
المـطلقـة في تجـارة العـبيـد والــسلاح والكحـول
والمنـسوجـات .وبالـرغم من ان المـوت كان يـلوح
في الافق الاان القلعـة كــانت مـفعمـة بــالحيـاة
اذ يمكنـك مشـاهـدة الـنسـاء والـزنـوج والـنسـاء
الاوروبـيــــات  والمــــاشـيــــة والافــــاعـي والــطـيــــور
الـغريبـة والنمـور. ويتطـرق الكتـاب بكثـرة الى
الطـابق الـسفلـي تحت القلعـة حيث الـزنـزانـة
الـتـي تـقع تحــت القـلعــــة والـتـي كــــانــت ملأى
بـأسمـاء الـعبيـد الــذين ينـتظــرون دورهم عبـر
المحيـط الاطلسي .اذ كـان يبقـى الكثيـر منهم
تحـت الارض حـتــى يــاتـي دورهـم عـبــر "بــوابــة

اللاعودة" .
عن /النايمز

 تجارة العبيد في بريطانيا

الابيـض وفـقيــر الحــال والغـبي والمــريـض عقـليــا و المــدمـن والاجنـبي
والمجــرم والمـنحــرف وذو الــرائحــة الكــريهــة. بــالمقــابـل هنــالك مــرضــى

اغنياء ذو سلطة ومشاهير يشابهون الطبيب في ذكائه او يفوقونه.
ويعـيـب غـــروبمــــان علـــى الاطـبــــاء ان اغلـبهـم لا يمـتـلكـــون الـثقـــافـــة
الاجتمـاعية لا يهـتمون كثيـرا بما يقصـه المريض عليهـم حول مرضه
كمـا انـهم لا يهـتمـون بـالمـرضــى المعــدمين او قـليلـي الكفــاءة العـقليـة
والاجـتمـــاعيــة. وتعــود معـظـمهـم علــى العـمل مـع اطبــاء ارفـع منـهم
مستوى وهـو ما جعلهم يعتادون على تلقـي النصائح اكثر من القدرة
علــى اعطـائهـا. واذا مـا صحـت التقـاريـر بـأن 80% مـن التـشخـيصـات
تعتمـد على تـاريخ المرض او مـا يقوله المـريض فقط عـند القيـام بأي

فحص او اختبار فأن هذا عائق خطر امام التشخيص الجيد.
في هذا الكـتاب هنـالك فصل كـامل يشـرح الوصـايا الاولـى التي يجب
ان يـتـمــسـك بهــا طـبـيـب الاطفـــال . فهـي تقـــول ان علــى الـطـبـيـب ان
يسـتمع الـى مـا تقـوله الام ومـا تعتقـده مهمـا كــانت تبـدو علـى درجـة
واطئــة من الـذكـاء . ان علــى الاطبــاء ان يجعلـوا مـرضــاهم يـشعـرون
بحـريـة كـاملـة لـشـرح حـالاتهـم وان يكــون هنــالك جــو من المـرح وروح
الـدعـابــة عنـد اجــراء الفحـوصـات الــذي من شـأنـه ان يمنح المـريـض

الحرية والثقة بأن يعبر عما يشعر به.
وهنـالك حـالات يكــون فيهــا التــشخيـص واضحــا من الـوهلـة الاولـى
وقــد لاحـظ غــروبمــان ان احــد الاطـبـــاء قفــز فــورا الــى الاعـتقــاد ان
مــريـضـته تعــانـي فقــر الــدم بـيـنـمــا كــانـت في الـــواقع تـتـنــاول حـبــوب
الاسبـرين بـافـراط وهـو مـا يعـطي نفـس اعـراض فقـر الـدم . ان علـى
الطـبيب والمريـض ايضا ان لا يـتقبل الاجابـة الاولى عـن سبب مرضه
اذ علــيهـمــــا مـنــــذ الـتـــشخـيــص الاول ومهـمــــا بــــدا صــــائـبــــا ان يــضع

احتمالات جانبية قد تصبح هي الاصح بعد ذلك .  
عن الواشنطون بوست

عـــالجـــوهـــا قـــد
نـــــظـــــــــروا الـــــــــى
حالتها من هذا
المنـظــار فقـط .
وكـــــــــــــــــانـــــــت كــل
الـتـــشخـيـصـــــات
تــبـــــدو وكــــــانهـــــا
تــنـــطــبـق علــــــى
مـــــــرضـهـــــــا ولــم
يـكن هنـالك مـا
يــدعـــو الاطبــاء
لـــــــرســم صـــــــورة
اخــــــــــــــــــرى عـــــــن
مــــــــــــرضـهــــــــــــا او
الـنظـر الـيه من
زاويــة مختلفـة.
ويـــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــف
غـــروبمـــان هـــذه
الحـــالـــة بــــأنهـــا
عـــــــــــــدم قـــــــــــــدرة
الاطــبـــــاء علـــــى
ان يجـعلـــوا تـفكـيـــرهـم مـتفـتحــــا . وان يقـــاومـــوا او يـتـخلــصـــوا مـن
الانطبـاعات الاولـية التـي يرسمـونها عن المـرض او تلقي نـصائح من
اطبـاء اخريـن و كذلك عـدم وجود الـرغبـة لتقبـل تشخيـص مختلف
عن تـشـخيـصـهم . وفي الــوقـت نفــسه يــدفـع الالتــزام المـطلق لـبعـض
المعلومات الـطبية الى الكثيـر من التشخيصات الخـاطئة وكما يقول
المثل : "عندما تسمع وقع حوافر فلا تفكر فورا انه حمار الوحش".  
ان علــى الــطبـيب الــسيـطــرة علــى وعـيه وان يـتجه كـليــا الــى ايجــاد
التشخـيص الافضل والـتخلي عن عـواطفه ومعتقـداته الاجتـماعـية
والشخصية في اثـناء التشخيص. فألمرضـى يختلفون كثيرا . فمنهم
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الاطــــــــبـــــــــــــــــــــــاء
وبـدأت بـتنـاول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة الادوي
المضـادة للكآبة
والانـهـــيــــــــــارات
الـعـــــصــــبــــيــــــــــــة
وكــــانـت تجـبــــر
نفـــسهــــا علــــى
تـنــاول اغــذيــة
تحـتــــوي علـــى
اكثـر من 3000
وحـدة حـراريـة
ومـن الاطعمـة
الــــــــصــعـــــبــــــــــــــــة
الـهــــضــم . وفي
ـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــا ي
اســــتــــــــشــــــــــــارت
طـبـيـبـــا زمـيلا
لـغـــــــــــروبمـــــــــــان
يعـمل في احــد
مــسـتـــشفـيـــــات

بـوسـطن بعــد ان انخفـض وزنهـا الـى 82 بـاونــداً. وبعــد الفحـوصـات
الـتي اجـراهـا هـذا الـطبـيب عـليهــا اخبـرهـا انهــا مصـابـة بـضعف في
التجـويف الـبطـني )سـيليـاك( الـذي يـسـبب الحـسـاسيـة عنـد تنـاول
مـعظم الحـبوب. ان هـذا المرض يـجرد الامـعاء الـدقيقـة من غـشائـها
الـداخلي ويقلـل قابليـتها علـى الامتصـاص وهو مـا فسـر كل اعراض

مرضها.
لقـــد شخـص الاطـبـــاء مـــرض هـــذه المـــرأة بــــأنه فقـــدان الــشهـيـــة ثـم
الشـراهـة في الاكل وهـو مـا اثـار اعصـابهـا منـذ ان كـانت في الـعشـرين
مـن عـمــــرهـــــا . لقــــد كــــان مـن الـــــواضح ان جـمــيع الاطـبــــاء الــــذيـن
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في مثل تلك المجالات.
اريــد رئيـسـا يــؤمن بــالحقــائق العلـميــة المبـنيـة
علــــى تجــــارب وخـبــــرات. رئـيـــســــا يـكـــــون فهــمه
للروحانية ناضجـاً كفاية ليعرف ان القدر هو "
دليل الامـور الـتي لاتــرى " ويعـلم انه بــالنــسبـة
للامـــور الـتــي يمكـنـنـــا ان نـــراهـــا فـــان الـــدلــيل
النسـبي هو حقيقـة وليس اعـتقادا. اريد رئـيسا
-ومـن العجـيـب ان يـتــوجـب علــى ان اضـع ذلك
في لائحـة تمـنيـاتـي -ذكيـاً بمـا يكفـي ليعـرف ان

دارون كان محقا.
في الحقيقة. اريد رئيـسا ذكياً بما يكفي ليعرف
القــــدر الكـــافي مـن الـعلــــوم.  فهـــو او هـي لـيــس
عليهم ان يـتمكنـوا من حل المـسائل الـرياضـية.
لكـني اريـد رئيـســا يعي ان فهـمنـا لكـوننـا مبـني
علــى نـظــريــات عـظـيـمــة -كــالـنــسـبـيـــة العــامــة
ومــيكـــانــيكـيـــة العـــد-والـتـي صـمـــدت لمـــايقـــارب
القـرن واثـبتـت صحتهـا بـشكل مـذهل. بـالـرغم
من انها تـصف عالمـا اكثر اشـراقا من الحـقيقة.
اريــدهـم ان يعــرفـــوا انه مــازال امــامـنـــا الكـثـيــر

لنتعلمه.
اريـد الرئـيس القـادم ان يكـون ذا فضـول وشرف
علــمــي- اريــــــده ان يـفهــم الـــتفــــــاصـــيل ولــيــــس
الــصــــورة الـكـبـيـــــرة فقــط. ولـن اتــــذمــــر اذا مــــا
استخـدم الرئيـس القادم عـبارة "علـي ان احسن

الموقف".
تقول الحكمة التقليديـة ان الناخبين يبتعدون
عــن المــــــرشح الـــــذي يــــظهـــــر ذكـــــاءا ذهــنــيـــــا في
خطـابـاته العـامـة. أأمـل ان ذلك غيــر صحيح .
أأمل ان يـعي النـاس كـم ستكـون مهمـة الـرئـيس

القادم معقدة وصعبة.
لا اريـــد المــــرشحـين ان يـتــظـــاهــــروا انهـم انـــاس
عاديـون.  فلماذا يجب علينـا  ان نختار شخصا
عـاديـا لمهمـات غيـر عـاديـة؟ اريـدهـم  ان يظهـروا
كل مـالـديهـم -وكم يعـرفـون ومــا هي قــابليـتهم
علــــى اسـتــيعــــاب المـعلــــومــــات الجــــديــــدة وكــيف
يمـكــنهــم تحلــيل المــــســـــائـل وتقــيــيــم الــنــتــــــائج
بفعــاليـة . فـلن امـانـع بتـاتــا ان يكـون الــرئيـس
القــادم اذكـــى شخــص في المكــان. فـبعـــد كل شـئ

نحن لم نعد طلابا في الاعدادية.
عن/الواشنطن بوست

نقـطــة اكـثـــر تعـمـيـمــا:
وهـو ان الـشئ الــوحيـد
الــــذي يجــب  ان يكـــون
واضحـــــــا لاي شخـــص
كـــان مـتـــابعـــا لاحـــداث
الــسـنـين المـــاضـيـــة هـــو
انـنــا بحــاجـــة للخــروج
والــــبـحــــث عــــن اذكــــــــــى
رئيـس يمكننـا ان نجد.
فــنحــن بحـــــاجـــــة الـــــى
ـــــــــــــــس عـــقـــلانــــــــي رئــــــــي
ومــجــــــتــهـــــــــــــــد. نــحــــــن
بـحاجـة لانتخـاب ذلك
الفــتــــــى الــــــذي كــنــتــم
تـكرهـونه في الاعـدادية
ــــــــــــاذ . مــــــــــــدلـل الاســـــت
صـــــــاحـــب الـــــــدرجـــــــات

المثالية.
عــنـــــدمـــــا انـــظـــــر الـــــى
مــالــذي يـتــوجـب علــى
الـــــــــــرئــــيــــــــس الـقـــــــــــادم
الـتعـــامل معـه. لا ارى الكـثـيـــر ممـــا يمكــن حله
بمجـرد ابتـسامـة نصـر ومصـافحـة ثابـتة ونـبرة
صــوت مــسـيـطــرة. انــا ارى احــاجـي و معـضلات
والـكــثــيـــــر مــن علامـــــات الاســتـفهـــــام والــطـــــرق
المـــســـــدودة ارى العــــديــــد والـكـثـيــــر مـن الامــــور
الصعبة ذات الاحتمالات القاتلة من دون وجود
طريق واضح للخـروج. والعراق هـو المكان الاول
الـذي علـى الـرئيـس القـادم التعـامل معه. فـانـا
اريـــد رئيـســـا ذكيــاً كفــايــة لمعــرفــة كـيف يمكـننــا

تقليل الضرر هناك .
اريـــد رئـيــســـا يقـــرأ الــصحـف والكـتـب مـن غـيـــر
اولـئك الــذيـن يحــاولــون تـطبـيق نـظــريــاتـه عن
العـالـم. رئيـســا يبـحث ويقــرا التـاريخ الفــارسي
قــبـل ان يقـــــرر كــيف يــتعــــــامل مـع حلــم ايـــــران
الـطموح بـالمجد. اريـد رئيسـا يفهم الـعلاقة بين
سيـاسـة الطـاقـة في بلـدنـا وطمـوحـات الـولايـات
المـــتحـــــدة في الــــشـــــرق الاوســـط-وذكـــي كفـــــايـــــة
لتـشكيل افكاره الخاصة مـن غير الاعتماد على
مايقوله الاصدقاء القدامى في مجال النفط.

اريــد رئيـســا يتـطلع الــى سيـاسـة لقـاءات حـول
نـظام الـرعايـة الصحيـة ولديه افـكار لـيضيـفها
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الغـامـضين و بمهــاجمـة الحـائــزين جـائـزة نــوبل. و كل مـا كـان
يحاول القـيام به، كما يقـول، هو جعل العالم يـرى مقدار ما لا
يمكن رؤيته. و هـو يتسـاءل، لماذا نـأخذ غيـاب البرهـان على انه
بــرهــان علــى الـغيــاب؟ لمـــاذا نبـني دراســة المـصــادفــة علــى عـــالم
الألعـــاب؟ فــــالمقـــاهـي، بعـــد كـل ذلك، لــــديهـــا قـــوانـين تـتجـنـب
الـصــدمـــات الحقـيقـيــة. و لمــاذا نـعلق مـثل هــذه الأهـمـيـــة علــى
الإحصائيات عنـدما لا تخبرنا الا ما هـو قليل جدا عن  ما هو
قـادم؟ فـمجمـوعـة مفــردة من المعـطيـات  يمـكن ان تقـودك الـى
طــريقـين مخـتلـفين تمــامــا. والأكثــر جنــونــا مع ذلك، هــو إننــا
عنـدمـا نـواجه بجعـة سـوداء غـالبـا مــا نبخـس ثـمنهـا الـى حـد
بعيــد او نبـالغ بــأهمـيتهــا. فلنـأخـذ الـتكنـولــوجيـا. فقـد تـوقع
بــــان العـــالـم لـن يحـتـــاج اكـثـــر مـن حفـنـــة مـن IBM  مـــؤســس
الكـومـبيـوتــرات، و لم يلاحـظ أي شخـص بــان الليـزر يمـكن ان
يستـخدم لإصلاح شبـكية العـين. ولا إننا قـد تعلمنـا دروسا من
تـلك الانـفجـــاريــــات. يقـــول الــسـيـــد طـــالـب بـــشكـل مقـنع بـــان
الانـهيــار المــروع في 1998 لإدارة رأس المــال الـطــويل الأمــد كــانت
بـسبب  عـدم قدرة عـلى مـدراء حمـاية المـيزانـية في رؤيـة العـالم
الــــذي يـقع خــــارج نمــــاذجـه المعـيـبــــة. ومع ذلـك مــــا زالــت تلـك
النماذج تستخدم عـلى نطاق واسع. و هذا أمر مضحك و لكنه
غيـر مفـاجئ. فـالأعمـال مـحشـوة بـالمخــادعين، كمـا يقـول، و ان
الـشـركـات و المـؤسـسـات المـاليـة النـاجحـة مـدينـة الــى المصـادفـة
بقــدر مـــا هي مـــدينــة الــى المهــارة. وهـــذا غيـــر منـصف نـــوعمــا.
فــالعــديــد مـن المنـتجــات الــرائجــة تمتــد جــذورهــا الــى الأفكــار
المـتـــألقــة، الـبحـث الـصــارم و الـبــراعــة في الـتــســـويق، بــدلا مـن
الحـظ. كمـا ان مـشـاركـة " مـنظـمي الـسـينـاريـو" هـم افضل ممـا
اعتــادوا في ان يكــونــا في حــالــة الـتفـكيــر حــول أحــداث من نــوع
البجعـة السـوداء. و مع ذلك، هـذا اعتـراض صغيـر حـول كتـاب
ذكـي بعمـق، و استفــزازي. لقــد نجح الــسيـد طــالب بـتحلـيلاته
الفكرية المـنسوجة بمهارة و المحددة المعـالم في جلب التجريبية
الـشكـوكيـة الـى الجمـاهيـر. لا تتـوقع ان يكـون هنـالك إجـابـات
واضحـة. فهـو يـعتقـد بـان الأزمـات سـتكـون  اقل عـددا و لـكنهـا
اكثــر قـســوة في المـسـتقـبل. و هــو يـقتـــرح التـــركيــز علــى تـبعــات
الـبجع الأسود، الـتي يمكن ان تـكون معـروفة، بـدلا من الـتركـيز
علــى احتمـاليـة وقـوعهـا، و التـي لا يمكن معـرفتهـا )خـذ مثـال
الـزلازل(. و لـكنه لا يقـوم ابـدا بـإبــداء تنبـؤات حـرفيـة لانه من
الأفـضـل ان تكـــون " صحـيحـــا بــشـكل واسع بـــدلا مـن ان تكـــون

مخطئاً بشكل دقيق."
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